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مراجعة نقدية لرواية “الثالث”
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عبد الغني سلامة *

ــاي  ــي “يش ــي الإسرائي ــث” للروائ ــة “الثال ــدرت رواي ص

العبريــة  ترجمهــا عــن  سريــد” عــام 2015، ومؤخــراً 

ــات  ــطيني للدراس ــز الفلس ــا المرك ــاع، وأصدره ــام نف هش

الإسرائيليــة، مــدار ) 2022(، مــع تعقيــب للمختــص في الشــأن 

ــة في 243 صفحــة. ــع الرواي الإسرائيي”أنطــوان شــلحت”. تق

تنتمــي الروايــة إلى “أدب النهايــات”، أو أدب الخيال والرعب، 

ــا في  ــدور أحداثه ــتوبيا.. وت ــدة والديس ــة الفاس أو أدب المدين

زمــن مســتقبي مُتخيّــل، بعــد أن تتعــرض تــل أبيــب لقنبلــة 

ــراب..  ــاحل إلى خ ــدن الس ــل م ــكانها، وتحي ــر س ــة تبخّ ذري

ليأتــي شــخص يعيــش في النقــب اعتــاد ممارســة هوايتــه في 

مراقبــة النجــوم ويتمكــن مــن إعــادة توحيــد مــن تبقــى مــن 

اليهــود حولــه، وتأســيس مملكــة يهــودا الجديــدة في الجبــال 

)في إشــارة إلى مناطــق الضفــة الغربيــة( وعاصمتهــا أورشــليم، 

وطــرد الفلســطينيين منهــا )الذيــن يســميهم العماليــق(، ثــم 

اســتعادة “تابــوت العهــد”، وإقامــة الهيــكل الثالــث )يســمي 

هــذه المرحلــة حــرب الخــلاص(.

ــة يهوديــة خالصــة  ــة ديني ــارة عــن دول هــذه المملكــة عب

)ثيوقراطيــة(، متفرغــة تمامــاً لعبــادة الــرب، وتطبيــق 

ــبه  ــتبد، تش ــك مس ــا مل ــوراة.. يحكمه ــكام الت ــة، وأح الريع

ــاهدنا  ــي ش ــة، الت ــة القديم ــة التاريخي ــك الديني ــاً الممال تمام

مثلهــا في الأفــلام الســينمائية وكتــب التاريــخ، حيــث نظامهــا 

وراثــي أوتوقراطــي، وحاكمهــا مطلــق الصلاحيــات، وتمــارس 

ــات  ــتها الديان ــي مارس ــك الت ــكلانية كتل ــة ش ــاً ديني طقوس

ــد  ــول المعب ــز ح ــي ترك ــة، والت ــة القديم ــة والوثني الأيقوني

ــد بالشــعائر.  ــات والتقي ــم القرابــين والأضحي ــح، وتقدي والمذب

تصــور الروايــة هــذه المملكــة عــى أنهــا ديســتوبيا  *باحث وكاتب رأي.
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تأتي الرواية على لسان “يونتان”، وهو ابن الملك.. يكتبها على شكل مذكرات أثناء 

مكوثه في الأسر حيث يسمح له الفلسطينيون بكتابة شهادته عن تلك الحقبة، 

قبل أن يسوقوه إلى الإعدام.

ــح للعيــش(، بطــل الروايــة  )الجحيــم، والمــكان الــذي لا يصل

ــن،  ــن الدي ــداً ع ــخص كان مرت ــو ش ــاز”، وه ــك “يوع المل

ــة لاســتعادة حكــم اليهــود،  ــن في حرب ــه سيســتخدم الدي لكن

فتعيــده لحظــة تجــلٍ إلهيــة أثنــاء إقامتــه في النقــب إلى ديــن 

أجــداده، وينجــح في توحيــد صفــوف مــن تبقــى مــن شــعبه 

ــرض  ــا تتع ــنة، لكنه ــة 25 س ــه قراب ــدوم مملكت ــه، ت حول

ــؤس  ــكانها إلى ب ــاة س ــوّل حي ــة، وتتح ــة دولي ــار وعزل لحص

وشــقاء وفقــر، ويقودهــم ملكهــم في نهايــة المطــاف إلى هزيمــة 

ــاً ضــد العــرب والفلســطينيين،  ــة، بعــد أن يخــوض حرب مذل

. لــث لثا ا لهيكل  ا ب  خرا عنها  ينتج 

تأتــي الروايــة عــى لســان “يونتــان”، وهــو ابــن الملــك.. 

ــث  ــه في الأسر حي ــاء مكوث ــرات أثن ــكل مذك ــى ش ــا ع يكتبه

يســمح لــه الفلســطينيون بكتابــة شــهادته عــن تلــك الحقبــة، 

ــل أن يســوقوه إلى الإعــدام. قب

ــر  ــو آخ ــان، وه ــلاً يونت ــز.. فمث ــة بالرمي ــة مليئ الرواي

ــادث  ــه لح ــرض في طفولت ــك يتع ــاء المل ــن أبن ــي م ــن بق م

تفجــر ضمــن محاولــة مــن العماليــق لاغتيــال الملــك، ينجــو 

ــه، ويفقــد  ــه ســيعاني مــن إعاقــة في رجل مــن الانفجــار لكن

فحولتــه.. )هــل كانــت تلــك إشــارة مــن الكاتــب إلى النهايــة 

ــة؟(. ــة اليهودي ــة الديني ــة للدول المحتم

ــدس،  ــد المق ــة إدارة المعب ــان مهم ــه يونت ــك لابن ــوكل المل ي

مجتمــع  في  آخــر  لــيء  ولا  للحــرب،  يصلــح  لا  فهــو 

ــم  ــع أن تعالي ــزواج، م ــى لل ــوري، ولا حت ــكرتاري ذك عس

ــول  ــاء( دخ ــصي )والنس ــاق والمخ ــى المع ــرم ع ــوراة تح الت

المقــدس، هــذا الأمــر يجعــل يونتــان ممتنــاً لأبيــه الــذي أوكل 

إليــه هــذا المنصــب الرفيــع، وفي الوقــت نفســه ســيعيش أزمــة 

ــه  نفســية حــادة، وإحساســاً عميقــاً بالذنــب لأنــه خــدع الإل

ــة  ــان طيل ــش يونت ــب يعي ــاس المرك ــذا الإحس ــوه.. وبه يه

عمــره مغيبــاً عقلــه تمامــاً، ومنقــاداً كليــاً للمقــدس، مقتنعــاً 

ــة..  ــر لحظ ــى آخ ــك حت ــاً للمل ــات، ومخلص ــكل الخراف ب

ــة  ــكرتارية المغيب ــة العس ــات الديني ــمات المجتمع ــذه س )وه

عــن الواقــع، والمنفصلــة عــن العــر، المخــدرة عقــول أفردهــا  

كليــاً، والمنقاديــن للســلطة بــولاء مطلــق، مــع انصيــاع صــارم 

ــات(.  ــد والغيبي ــطوة المعتق لس

ــين الســنهدرين  ــة ب ــة الزائف ــان” العلاق ــا “يونت يصــف لن

ــة(  ــق الريع ــاء وتطبي ــولى القض ــذي يت ــي ال ــع الدين )المجم

ــن  ــده م ــزوج وال ــلاً: ت ــه، مث ــراد أسرت ــك وأف ــوت والمل والكهن

زوجــة ثانيــة، بينمــا والدتــه تقفــل عــى نفســها منزلهــا بعــد 

ــد  ــبوهة بأح ــك المش ــة المل ــف علاق ــا، يص ــا له ــر زوجه هج

الأثريــاء، ومخالفتــه الريعــة لإرضائــه، ويــروي خــداع والــده 

ــة  ــة تلفزيوني ــا بتمثيلي ــين زعم ــور ح ــه الجمه ــر حرب ووزي

ــا  ــود، وهن ــات الجن ــم معنوي ــة لدع ــرا في المعرك ــا ظه أنهم

ــذا  ــلاً: “ه ــر، قائ ــة الأم ــل” بحقيق ــقيقه “يوئي ــه ش يصدم

ــم  ــا ل ــة، أن ــم الخرافي ــري كل حكاياته ــل يش ــعب الجاه الش

أعــد أصــدّق الوالــد، وقــد حــان الوقــت لأن تنضــج وتكــبر أنــت 

أيضــاً”.. لكــن “يونتــان” يجيبــه بعنــاد: “أنــا أؤمــن بعمــق أنَّ 

الــرب أرســل والدنــا ليقودنــا نحــو الخــلاص، وأنَّ مــا تقولــه 

ــة”. ــا كارث ــتجلب علين ــرب، وس ــم ال ــس لاس ــر وتدني كف

ــن  ــم يك ــاع( ل ــر الدف ــد )وزي ــقيقه ديفي ــف أنّ ش  يكتش

ــتعر  ــين اسش ــلاد ح ــن الب ــرب م ــل ه ــاً، ب ــلا بارع مقات

ــل ودون  ــه مم ــد بأن ــل في المعب ــف العم ــة، ويص ــو الهزيم بدن

جــدوى، ويتحــدث عــن الفقــراء الذيــن يقتطعــون مــن حصــة 

أطفالهــم ويقدمــون القرابــين للمعبــد، بينمــا طبقــة الكهنــوت 

ــى  ــب ع ــزع الكات ــا ين ــبعون.. وهن ــم، ولا يش ــا بنه يلتهمونه

ــة،  ــلا موارب ــدس” وب ــن “المق ــة ع ــان” القداس ــان “يونت لس

ــدنته  ــا أن س ــا، كم ــا وبوله ــد بروثه ــس المعب ــح تدن فالذبائ

ــل  ــددة مقاب ــة المش ــم التوراتي ــن التعالي ــرف ع ــون الط يغض

ــاء.. ــوة الأثري ــازات، ورش ــال والامتي الم

ــإن  ــليمي ف ــع الأورش ــائع للمجتم ــد الش ــب المعتق وحس

ــن  ــاً م ــت عقاب ــب كان ــل أبي ــت ت ــي دك ــة الت ــة الذري القنبل

ــوارة  ــوا عــن الت ــرب لســكانها اليهــود الآثمــين، لأنهــم تخل ال

ــلاق..  ــن ولا أخ ــلا دي ــة ب ــاة علماني ــوا حي ــة، وعاش والريع

لذلــك، لــم تقُِــم مملكــة يهــودا أي نصــب تــذكاري لهــم، بــل 

ــل. ــار لإسرائي ــوا الدم ــن جلب ــم الذي ــم ه ــت تعتبره ظل

يأتــي المشــهد الأخــر مروعــاً، ومرمــزاً.. في يــوم الغفــران، 

ــاة مملكــة يهــودا، كان الفلســطينيون  وهــو آخــر يــوم في حي
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حسب المعتقد الشائع للمجتمع الأورشليمي فإن القنبلة الذرية التي دكت تل أبيب 

كانت عقاباً من الرب لسكانها اليهود الآثمين، لأنهم تخلوا عن التوارة والشريعة، 

نصب  أي  يهودا  مملكة  قِم 
ُ

ت لم  لذلك،  أخلاق..  ولا  دين  بلا  علمانية  حياة  وعاشوا 

تذكاري لهم، بل ظلت تعتبرهم هم الذين جلبوا الدمار لإسرائيل.

ــك  ــي المل ــف.. يلق ــا بالقذائ ــة، ويدكونه ــواب العاصم ــى أب ع

خطابــاً عاطفيــاً، ثــم يأمــر بإطــلاق رشــقة مــن الصواريــخ 

النوويــة عــى المــدن العربيــة البعيــدة، ولكــن هــذا لا 

ــوت  ــر الكهن ــة، يأم ــرة يائس ــوة أخ ــيئاً، وفي خط ــر ش يغ

ــل  ــح، لع ــاً للمذب ــر قربان ــه الصغ ــي بابن ــأن يضح ــك ب المل

ــارة إلى  ــا إش ــة. وهن ــم البائس ــن نهايته ــم م ــوه” ينقذه “يه

ــوف  ــكان الخ ــك الس ــد أن يتمل ــي بع ــان الجمع ــة الهيج حال

ــدون أن  ــانيتهم، ويعتق ــم وإنس ــدون بصرته ــأس، فيفق والي

ذبــح الرضيــع هــو فقــط مــا يســكن غضــب الــرب، ويدفعــه 

ــض  ــان” يرف ــن “يونت ــار! لك ــعبه المخت ــاذ ش ــرف لإنق للت

ذلــك، ثــم يهجــم عــى والــده الــذي كان يحمــل صغــره بيــدٍ 

ــن  ــوم بطع ــه، ويق ــم بذبح ــرى ويه ــد الأخ ــكّينة بالي والس

ــع في  ــر، ليق ــقيقه الصغ ــع ش ــرب م ــم يه ــه، ث ــده وقتل وال

ــل..  ــة للطف ــطينيون مرضع ــص الفلس ــاك يخص الأسر، وهن

تظهــر الروايــة حديــة الــراع عــى هويــة الدولــة 

ــاحل(  ــب/ الس ــل أبي ــين )ت ــين العلماني ــة ب ــع، خاص والمجتم

والمتدينــين )القــدس/ الجبــل(، والمفارقــة أنّ كلتيهمــا تنتهيــان 

ــة  ــأن نهاي ــول ب ــب الق ــل أراد الكات ــراب.. ه ــار والخ بالدم

ــا  ــا، لأنه ــت هويته ــا كان ــة مهم ــة وفاجع ــل محتم إسرائي

ــى  ــوء ع ــليط الض ــت؟ أم أراد تس ــتعماري بح ــروع اس م

ــين  ــا اليم ــة يحكمه ــة ديني ــل إلى دول ــول إسرائي ــر تح خط

ــة  ــب، خاص ــا أراده الكات ــي م ــار الثان ــا الخي ــرف؟ ربم المتط

ــوارٍ.  ــبحي ومت ــة ش ــطينيين في الرواي ــور الفلس وأن حض

ــم  ــنهدرين لزعي ــة الس ــف محاكم ــر يص ــهد آخ وفي مش

ــة  ــة الخيان ــم بتهم ــذي يحُاك ــوركيس”، ال ــين “س العلماني

ــه  ــم تعرض ــول رغ ــذي يق ــة(، وال ــح خيان ــة تصب )العلماني

ــذي  ــتبد ال ــك المس ــذا المل ــون ه ــب: “ملع ــجن والتعذي للس

ــب،  ــاسي القل ــم ق ــوه” ربك ــون “يه ــم، وملع ــوه عليك توجتم

ــة،  ــدن المتهاوي ــؤس، والم ــر، والب ــلاد، إلى الفق ــروا إلى الب انظ

ــام  ــدم أم ــة يعُ ــفكتموه”.. وفي النهاي ــذي س ــدم ال وإلى كل ال

الجمهــور. )في إشــارة ضمنيــة إلى مصــر اليســار والعلمانيــة 

ــي(. ــع الإسرائي في المجتم

ــر  ــد”، الوزي ــوسي سري ــن “ي ــد”، اب ــاي سري ــف “يش المؤل

ــل  ــي العم ــاء حزب ــن زعم ــت، وم ــو الكنيس ــابق وعض الس

ومرتــس، وأحــد رمــوز مــا يســمى “اليســار الإسرائيــي”. لــذا 

يمكــن فهــم الروايــة عــى أنهــا تحذيــر قــاسٍ وواضــح يتعلــق 

بمــآلات إسرائيــل المحتمــة، إذا مــا اســتمرت في سياســة التهــود 

ــر  ــوح كب ــبر بوض ــي تع ــرف.. فه ــة والتط ــن واليميني والتدي

عــن المخــاوف العميقــة والرهيبــة الكامنــة في العقــل العلمانــي 

ــوّل  ــاه تغ ــب، تج ــل أبي ــع ت ــه مجتم ــذي يمثل ــي، ال الإسرائي

الديــن والاســتيطان والتطــرف في المجتمــع والدولــة والجيــش، 

وتحولــه إلى فاعــل مؤثــر وقــوي، بحيــث يرتــد في النهايــة عــى 

ــن  ــن والتدي ــوّل الدي ــف يتح ــة كي ــح الرواي ــه، وتوض صانعي

المتطــرف وتهويــد الوعــي والحيــاة إلى حاضنــة للفســاد 

ــل. ــل والقت والتضلي

ــين مــن  ــب الضــوء عــى مخــاوف العلماني لا يســلط الكات

مصــر إسرائيــل المســتقبي وحســب، بــل ويستشــعر خطــورة 

ــة  ــا إلى دول ــد لتحويله ــي تمه ــة والت ــة الحالي ــى التحتي البن

ثيوقراطيــة )قانــون القوميــة اليهوديــة مثــالا(، يطلــق عليــه 

تعبــر “الهيــكل الثالــث”، مســتخدماً لغــة التــوراة بعباراتهــا 

الدينيــة، بــدءاً مــن العهــد القديــم فالمشــناه والتلمــود 

وكتــاب التســابيح والصلــوات، وبالهــوس العرقــي والتعصــب 

والعنريــة، مــن أجــل تأكيــد طبيعــة هــذه البنــى الظلاميــة 

ــه  ــم في ــذي يرس ــت ال ــو في الوق ــر. فه ــى التدم ــا ع وقدرته

ــا  ــم أيض ــادم، يرس ــوس الق ــة للكاب ــتوبية مرعب ــورة ديس ص

ــل الآن. ــم في إسرائي ــو قائ ــا ه م

وبحســب “أنطــوان شــلحت” فــإن “ســاريد” ليــس 

أول مــن كتــب في الديســتوبيا الإسرائيليــة، فقــد ســبقه 

ــه “الطريــق إلى عــين حــارود” في  ــان” في روايت “عامــوس كين

مســتهل الثمانينيــات، وتبعــه آخــرون، معظمهــم مــن خلفيــة 

يســارية، ودافعهــم الرئيــس خشــيتهم ممــا يمكــن أن يكــون 

عليــه مصــر إسرائيــل طالمــا أن اليمــين والتديــن يتغــولان في 

المجتمــع، وذلــك عــبر أعمــال روائيــة برؤيــة ســوداوية تحمــل 

ــوء. ــر س نذي

 أســلوب الكاتــب ســلس ومهنــي وشــيق، يســر بأحــداث 

الروايــة بوتــرة متناســقة، والرجمــة رائعــة ومتمكنــة. 


